
 الرقابة الجبائية

إذا كانت مهمة سن الضرائب و تحديد أسسها و نسبها من مجالات القانون، فإن حسابها و 

تصفيتها و تحصيلها و مراقبتها كذلك من المهام الموّكلة إلى السلطة التنفيذية المتمثلة في الإدارة 

 الجبائية.

بسلطات قانونية  –الضريبة  بغرض تحقيق الأهداف المرجوّة من –تتمتع الإدارة الجبائية 

واسعة تصل إلى درجة المساس بالحريات الفردية للمكلفّين بالضريبة، من بين تلك السلطات، حق 

الإدارة الدستوري في محاربة الغش و التهرب الجبائي، و بالتالي ضمان مصداقية المنظومة الجبائية 

عن طريق ما يسمى بسلطة الرقابة المعتمدة أساسا على تصريحات المكلفّين بالضريبة، و ذلك 

 .2الجبائية

لكن في المقابل يوجد على عاتق الدولة واجب دستوري آخر و هو حماية الحريات الفردية 

الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن من الدستور : "  32و الأساسية للمواطنين طبقا للمادة 

مزدوج، فمن جهة العمل على تحقيق المساواة  "، ممّا يرّتب على الدولة واجب دستوريمضمونة.

أمام الأعباء الضريبية عن طريق محاربة الغش، و من جهة أخرى المحافظة على الحقوق الفردية 

الجبائية في استعمال سلطاتها، سعى المشرع الجزائري و ة للمواطنين. لذلك و للحّد من تعسف الإدار

ق نوع من التوازن عن طريق حماية المكلفّ بالضريبة و من قبله المشرع المقارن )الفرنسي( إلى خل

حصر الرقابة الجبائية بمجموعة من الإجراءات الشكلية توقعها عند مخالفتها في البطلان. و تعدّ هذه 

 الإجراءات الشكلية بالنتيجة ضمانات حقيقية للمكلفّين بالضريبة.
ائية تطورا تشريعيا ملحوظا منذ عرف القانون الجبائي الجزائري و من خلاله الرقابة الجب

الاستقلال. فبعدما ورثت الجزائر منظومة تشريعية متكاملة، بما فيها القانون الجبائي بعد الاستقلال، 

 سعت إلى إيجاد قانون جبائي خاص بها يتماشى و توجهها الاشتراكي السائد آنذاك.

نون للضرائب المباشرة و و بالفعل، انتظرت الجزائر إلى غاية السبعينات لإصدار أول قا

انون للرسوم على رقم الأعمال، عرفا بخلوهما من أي تحفيز جبائي نظرا لتأثرهما و ق الرسوم المماثلة

بالتوجه الاشتراكي الذي يقوم على الاعتماد بصفة أساسية على القطاع العام و تهميش لدور القطاع 

ى الضمانات الممنوحة للمكلفّين بالضريبة، الخاص كمحرك للتنمية. و قد انعكس هذا التوجه سلبا عل

خاصة في مجال الرقابة الجبائية، حيث ترك المشرع الجبائي المجال واسعا أمام الإدارة الجبائية في 

احترام أو عدم احترام هذه الضمانات الموروثة أصلا من النظام الجبائي الذي كان سائدا قبل 

 الاستقلال.



يولوجي في المجال السياسي و الاقتصادي في بداية التسعينات، بتغيير الجزائر لتوجهها الإيد

و اعتمادها على النظام اللبرالي في المجال الاقتصادي و الديمقراطية في المجال السياسي، بما يستلزم 

ذلك من إبراز لدور القطاع الخاص في مجال التنمية و دعم للحريات الفردية و الأساسية، عملت 

الجبائي كما فعلت ذلك في المجالات الأخرى،  منظومتها التشريعية في المجالالجزائر على إصلاح 

تماشيا و الإصلاح  لالأعماة و قانون الرسوم على رقم فغيرت كّل من قانوني الضرائب المباشر

الاقتصادي و السياسي الجديد. فمن جهة طوّرت من سلطات الإدارة الجبائية و أساليبها في الرقابة 

لمتابعةٍ أحسن للمتهربين من دفع الضريبة، و من جهة أخرى دعمّت بشكل ملحوظ الضمانات 

فردية لدافعي الضريبة، الممنوحة للمكلفّين بالضريبة تحفيزا منها للاستثمار و حماية للحريات ال

و في الأخير، تجسد هذا التطور  خاصة في مواجهة سلطة الإدارة خلال ما يسمى بالتحقيق الجبائي.

التشريعي في إصدار قانون يهتم بالإجراءات الجبائية بشكل خالص بمقتضى قانون المالية لسنة 

الخاصة  الإدارية الإجراءات ، سمي بقانون الإجراءات الجبائية. يحتوي هذا القانون على كل2002

بإعداد الضريبة و رقابتها و بالإجراءات النزاعية الخاصة بمنازعة الضريبة سواء على مستوى 

 الإدارة الجبائية أو على مستوى القضاء.

لبدء  الإدارة الجبائيةبه ما هي العناصر التي يحتمل أن تن  و ؟ م الرقابة الجبائيةتت  لماذا 

 ؟الرقابة

 التصريحاتتصريحي ، على افتراض صحة النظام العلى  ام الجبائي في الجزائرالنظعتمد ي

لتحديد الوعاء فيما بعد م استخدامها يتّ  هذه التصريحات سوف. يدلي بها المكلف بالضريبةالتي 

 .الضريبي

في  يقابله و، يقع على عاتق المكلف بالضريبةالتزام  بمثابة صحة التصريحاتشرط عتبر ي   

عن طريق التحقق من المكلف بهذه الصحة،  مان امتثالضل الإدارة الضريبيةحق  الطرف الآخر،

 .تقديمها بهذه الطريقة التي تمّ  لتصريحاتصدق ا

إجراء تم الكشف عنها أثناء التي ي التصريحات أو عدم دقة النقصفي حالة الإغفال أو  

 استرجاعالمعني و المكلف بالضريبة( إعادة التقويم أوملزمة بتصحيح ) الإدارة الجبائية تكون، الرقابة

 يسمى هذا الإجراء بحق. ةالضريب سنة فرضسنوات بعد  أربعفي فترة  و هذا ، مفروضةالضريبة ال

. ولكن يجب أن يحترم أثناء هذه التعديلات بعض (Le droit de reprise) لإدارة الجبائيةل الاسترداد

 .المكلفالقواعد الإجرائية المنصوص عليها لحماية 

كون هناك تولكي رقابة جبائية كون هناك تي يكون هناك تصحيح ، يجب أن حتبشكل عام ، 

 .ضعية الجبائية من المكلفتصريح بالو هناك يجب أن يكونرقابة جبائية 



 علىقيام بالرقابة الموارد البشرية والمادية للالجبائية الإدارة لا تملك  من جهة ثانية، لكن و

الإدارة  تستطيعنتيجة لذلك ، ف. مؤسساتالصادرة عن الأفراد أو المهنيين أو ال لتصريحاتجميع ا

أحد الأساتذة في القانون  حسب مقولةتراقب فقط جزء محدود من المكلفين بالضريبة  الجبائية أن

 :لرقابة الجبائيةلرئيسيان  شكلانهناك  .."ةالرقاب نجى من كشفي  من لم ، "الجبائي

. بالرقابة على الوثائقكذلك سمى ت التي ةالداخلي الرقابة وهو، مزعجغير  الأول شكللا  

لا يمكن للمكلف بالضريبة أن  .الإدارة الجبائيةتب افي مكتجري هذه الرقابة ،  اسمها يدل عليهكما ف

التحقيق . في الواقع ، هذا تحقيق من طرف الإدارة الجبائية أنه محلبالنوع من الرقابة ذا في هيعلم 

بالضريبة،  المكلفالتي يصدرها  مختلف التصريحاتلتوافق بين المدى  في الملف فحص يعد مجرد

حول  ثروة من المعلوماتب الجبائية حتى تتزودبالنسبة للإدارة  يعد كافيا في نفس الوقت، لكنو

 .المكلف

التحقيق أو  بالرقابة في عين المكان كذلك هو الرقابة الخارجية التي تسمى الثاني شكلال 

التحقيق و ، إذا كانت تتعلق بشخص اعتباري سبيالمحاالتحقيق . تتنوع هذه الرقابة إلى: الجبائي

 تعلق بفرد.ت تإذا كان املةالمعمق في الوضعية الجبائية الش

تعتبر و. المؤسسةأو داخل  المعنيفي منزل  سواء ،أسوار الإدارة خارج تمارس هذه الرقابة

لرقابة لثقافة  لكتلا تمالتي  تجربة نفسية مؤلمة للأفراد والمؤسسات الصغيرة ،هذه الرقابة بشكل عام

  لنشاطها. الذاتية

 ؟الرقابة الجبائيةما هي أسباب 

الرقابة من طرف لأن أي موقف يمكن أن يؤدي إلى  للرقابة الجبائية يوجد سبب محددلا 

 .رقابةحالات يمكن أن تؤدي إلى اللما يعتبر بعض الأمثلة يمكن أن نسرد ،  الإدارة

ققون )مفتشو الضرائب( توجيهات وطنية ومحلية تدعوهم إلى حيتلقى الم التوجيهات: 

على .غيرها من السنواتأكثر من  معينة خلال سنة من السنوات قطاع معين من النشاط أو مهنة رقابة

تكثيف  وتخفيف الرقابة على صغار التجار مقارنة مع تجار الجملة أسبيل المثال ، قد ي طلب منهم 

 .ولاية من الولايات دون سواهافي الخواص أو المحاميين الأطباء الرقابة على 

بمعلومات من  الإدارة الجبائيةأو شخص أن تزود  مؤسسةة رقاب: يمكن لالغيررقابة 

فعلى سبيل المثال، رقابة مؤسسة من  .أخرى مؤسسةشخص آخر أو  رقابة على االمحتمل أن تشجعه

 قبل الإدارة الجبائية قد تدفعها فيما بعد لرقابة المدير المسير لها.

القيمة المضافة لشركة ما ،  على الرسم، أثناء مراقبة  جبائيةال الإدارة : إذا أدركت2ثال م

 و زبائنأ مراقبة فيما بعد مموليقرر تالقيمة المضافة ، فقد  الرسم علىأنه كان هناك احتيال كبير في 

 .التي خضعت للرقابةلشركة ا



قد  بعدها التصريحثم من قبل المكلف بالضريبة مطلقاً  غياب التصريح التصريح: غياب

معلومات غير كاملة بوضوح ، أو حتى تقديم ب و كذلك التصريح، يثير شكوكا لدى الإدارة الجبائية

 . تقريباً بات بشكل آلياقرمإلى تحريك ؤدي ت سلوكات ي، ه مرة كل عامينضريبية  تصريحات

بفضل  و هذا، دارة الجبائيةلإامن قبل  كشف عنهاالعندما يتم  المتباينة: التصريحات

إلى إجراء  يانالأحلب في أغالمتباينة  التصريحات هذه ، تؤديد تحت تصرفهاوجالذي يالبرنامج 

 .قبةمرا

من ) بالضريبة ينسنة المكلفكل  يصدرهاالمختلفة التي  التصريحاتمن خلال ربط 

 منالصادرة  التصريحات، ودفع رسوم التسجيل ، والضريبة على الثروة، ضريبة الدخلالتصريح ب

عدد لا يحصى من المعلومات عن  الإدارة الجبائية تملكالعمل ، والبنوك ، وما إلى ذلك( ،  ابربأ

  .قيقح. قد تكشف مقارنة هذه البيانات عن تناقضات يحتمل أن تؤدي إلى إجراء تيبةالضرب ينالمكلف

هي ، ولمعلوماتلمصدر ك هااستخدام الإدارة الجبائيةلأسباب أخلاقية ، تتجنب  :الإبلاغات

 المبلغ بسبب عدم كفاية المعلومات المقدمة من قبل  عمالغير قابل للاستفي حالات كثيرة قد تكون 

لمراقبة التي يكون الدافع إليها عمليات االجبائية أو بسبب عدم الكشف عن هويته. لا تحب الإدارة /و

 .من المبلغ شخصينتقام ا

الإدارة  تتحركلا ف، معهبأن شخصًا ما قد ارتكب تهرباً ضريبياً ليتم التحقق لتبليغ لا يكفي ا

 . (.أدلة مادية )مستندات محاسبية ، فواتير مزيفة ، عقود ، إلخصاحب التبليغ إلا 

ات غاضبالزوجات السابقات العن المخالفين للالتزامات الضريبية، فمنهم يتنوع المبلغين 

المدفوعين بدافع  الأخخت أو أو الأ .من زوجاتهمالانتقام  الراغبين فيأو الأزواج  على أزواجهن

للمؤسسات أو  المحاسبين السابقين شكلقد يولكن  .نتيجة فصله من الوظيفة ساخطً الالموظف  .الكيد

 لإدارة الجبائيةاتولى ت، في الحالة الأخيرة .الأكثر فعالية المبلغين ،لدى الإدارة الجبائية ،الشركات

تمكن من الحصول على أدلة ي قد ،ركةفي الش نظرا لعمله السابق و لأن المحاسببالرقابة القيام 

 .مزاعمهلتأكيد مهمة 

 الإدارة الجبائيةيمكنهم بل ويتعين عليهم في بعض الأحيان تزويد هناك جهات أخرى 

على سبيل المثال ، . المراقبةعملية  من خلالها في و تشرعبالمعلومات التي من المحتمل أن تنبهها 

 ...البنوك وشركات التأمين ، ، ةالعام ، النيابةالمحاكمنية للوقاية من الفساد و مكافحته، الهيئة الوط

امل ، فمن المحتمل أن كبشكل  هاسرد و يستحيل كثيرة ومتنوعة الرقابة الجبائيةإن أسباب 

 شهادة فيتقديم ، حتى أكثرها عبثية مثل قيق ضريبيحوتؤدي إلى ت الإدارة الجبائيةتنبه أي حالة 

؛ أو الإدارة الجبائيةالتصريحات المقدمة إلى  تخالفحول الوضعية الجبائية للمكلف  برنامج تلفزيوني

 .الصدفة بمحضجبائي المحقق الإلى علم  ريبةضعن المكلف بال وصول معلومات



ل تتنوع هذه الوسائل إلى وسائل للحصو .سائل لممارسة الرقابةعدة و جبائيةدارة الالإلدى 

على المعلومات حول المكلفين بالضريبة و تسمى بوسائل التحري أو سلطات التحري و وسائل 

 للتحقيق في جباية المكلفين بالضريبة و تسمى بسلطة التحقيق. 

حصولها على المعلومة و لا يجب حد عند دارة الجبائية لإفي مجال التحري تنتهي مهمة ا

شرة. بل يجب عليها أن تضع نهاية هذه المعلومات مباعليها أن تتجاوزها لاستخلاص النتائج من 

راء آخر هو في إجعليها ء التحري أولا ثم تشرع فيما بعد في استغلال المعلومات المتحصل لإجرا

غتصاب ابسبب الإداري حقيق الجبائي، و إلا قد تتعرض لبطلان نتائج الرقابة الجبائية من القضاء الت

 الإجراءات.

أما في مجال التحقيق الجبائي، يكون هدف الإدارة الجبائية دائما هو إعادة تقويم الوضعية 

م حقوق و ضمانات المكلف الجبائية للمكلف بالضريبة، لذلك يتطلب من الإدارة الجبائية احترا

. سوف مراقبةجبائية تحت طائلة بطلان نتائج البالضريبة المنصوص عليها في قانون الإجراءات ال

 نأتي على شرحها في حينها.

 


